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على الرغم من الأزمات السياسية العميقة بين تركيا وروسيا والتي تتمثل في الاختلاف الروسي التركي
يا ثورة حرية بينما تتجه روسيا للادعاء ية؛ حيث تعد تركيا ما يحدث في سور العميق في القضية السور
ية، علـــى أنهـــا مـــؤامرة دوليـــة تهـــدف لإســـقاط النظـــام الممـــانع لبعـــض الأنظمـــة الدوليـــة الاســـتعمار
والاختلاف الروسي التركي عميق في القضية الأوكرانية أيضًا؛ حيث تعد تركيا ما يحدث في أوكرانيا هو
تدخل سافر من روسيا في الشؤون الداخلية لأوكرانيا بينما ترى روسيا أن من حقها الطبيعي التدخل
في أوكرانيا من أجل حماية أمنها واستقرارها القومي وبأن الكثير من الولايات الأوكرانية مثل القرم

ودونتيسك ولوغانسك هم من أرادوا الانضمام لروسيا بمحض إرادتهم.

ولكن على الصعيد الاقتصادي لا يبدو الأمر كذلك أبدًا، بل هناك توافق وتحالف وتعاون اقتصادي
قوي بين تركيا وروسيا، إلى ماذا يُعزى هذا التعاون الاقتصادي بين الدولتين؟

في حقيقــة الأمــر هنــاك عــدة مصالــح مشتركــة بين الــدولتين تجعلهــم يحــذون الحــذو النيــوليبرالي في
الســياسة الخارجيــة والــذي ينــص علــى فصــل الاختلاف الســياسي عــن العلاقــات الاقتصاديــة وخــط
سيرها ويقضي بضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الاتحادية للحد من الاختلاف السياسي وإيجاد
حـل تعـاوني لـه، هـذه هـي السـياسة الـتي تسـعى تركيـا علـى وجـه الخصـوص إلى تحقيقهـا مـع روسـيا
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الغنيـة بالغـاز الطـبيعي وكمـا تسـعى روسـيا إلى تسـيير خـط اقتصـادي إيجـابي مـع تركيـا لحاجتهـا الملُحـة
لتركيا بعد خسارتها لأوكرانيا الخط الواصل بينها وبين أوروبا في السابق.

إذًا هناك مصالح اقتصادية مشتركة بين تركيا التي تحتاج إلى غاز روسيا الطبيعي وروسيا التي تحتاج
إلى الخـدمات اللوجسـتية الـتي تتمتـع بهـا تركيـا الواصـلة بين أسـيا والقوقـاز وأوروبـا، هـذه الحاجـة إلى
التبادل الاقتصادي تم إعلانها بشكل مباشر وواضح بتاريخ  ديسمبر  بعد توقيع اتفاقية

اقتصادية شاملة بين هرمي الدولتين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

من ضمن مبادئ هذه الاتفاقية كان هناك تخفيض بنسبة % من أسعار الغاز الطبيعي من روسيا
لصالح تركيا كمحفز إيجابي لها حيث كان هناك تلميح روسي بمد روسيا لعدة خطوط نقل غاز روسي
تمر من تركيا لأوروبا فأرادت روسيا من خلال هذه الخطوة تقديم إكرام استباقي تثمر نتائجه في حين

قبول تركيا لعرض روسيا مد خطوط الغاز الطبيعي.

واسـتمرت هـذه التلميحـات مـن رجـال الدولـة الـروس مـن خلال الخطابـات الرسـمية وغـير الرسـمية،
فقد ذكر أحد الخبراء العاملين في المجلس الروسي المختص بالعلاقات الروسية الألمانية ألكسندر راخر
في تصريح صحفي أنّ “من الممكن جدًا أن نستعين بتركيا كبديل عن أوكرانيا لنقل غازنا الطبيعي إلى
دول شرق الاتحاد الأوروبي”، دول شرق الاتحاد الأوروبي مثل اليونان ومقدونيا والمجر ودول البلقان

عمومًا.

وتمت ترجمة هذه التلميحات للواقع من خلال ط شركة غازبروم الروسية المنتجة والمصدرة للغاز
يـارة الـتي قـامت بهـا في أعقـاب الأممـي الـروسي الموضـوع علـى الجهـات التركيـة بشكـل رسـمي بعـد الز
 يـارة وبعـد عـدة محادثـات اسـتطاعت غـازبروم بتـاريخ يـارة الرئيـس بـوتين لتركيـا، وخلال هـذه الز ز
يونيو  الحصول على إذن تركي رسمي للبدء بتحضير الدراسات الهندسية الخاصة بخط نقل

الغاز من روسيا لأوروبا مرورًا بتركيا.

وذكر موقع ترك برس الإخباري المختص بالشؤون التركية بأن خط النقل سيكون اسمه “خط السيل
التركي” وسيتكون من  خطوط نقلية: الخط الأول منه سيكون مخصص لتلبية طلب تركيا في الغاز
الطــبيعي وســتكون الكميــة الــتي ستخصــص لتركيــا حــوالي  مليــار مكعــب، وأفــادت وزارة الطاقــة
التركية في تصريح صحفي متعلق بهذا الخصوص بأن هذه الكمية إلى جانب الكميات التي حصلت
عليها تركيا من كردستان العراق وإيران ستكون كافية بما فيه الكفاية لتلبية الطلب التركي وسيكون
هناك فائض في عرض الغاز الطبيعي في تركيا الأمر الذي سيخفض سعر الغاز على المستهلك التركي

وسيطور الصناعة التركية التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وجاء خط السيل التركي كبديل لخط السيل الجنوبي الذي تم تدشينه عام  من خلال البحر
الأسـود والـذي كـان يُخطـط اسـتخدامه لنقـل الغـاز لأوروبـا عمومًـا ولكـن بعـد الأزمـة الأوكرانيـة عـارض
الاتحاد الأوروبي عربدة روسيا في أوكرانيا واحتكارها للغاز الطبيعي، فعمل على مقاطعة الغاز الطبيعي
الروسي الأمر الذي جعل روسيا تضطر للتباحث مع تركيا لمد خط السيل التركي على أراضيها ليصل

لليونان ومن هناك إلى شرق أوروبا ودول البلقان.



هذا الخط ستكون له عدة فوائد على الجانبين التركي والروسي، حيث سيحقق كل منهما العديد من
الفوائد والمصالح المشتركة، وسيترجم هذا الخط مدى احتياج روسيا لتركيا التي أصبحت بمثابة الجسر

الواصل لها لأوروبا.
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